
 

 

 1 

Impact factor isi 1.651 

 2024العدد الخامس والعشرون _ جزيران _ 
 العلاقات الدولية وفق الشريعة الإسلامية

 /باحث ال

 ليث فوزي محمود

 جامعة الجنان

 طرابلس لبنان

 كليه الاداب والعلوم الإنسانية

 : المقدمة

وأختصاصييه  في مواضيعه ووسائله واحد ن الإعلام هوإ نستطيع القول منذ البداية

والفرق يكمن في القواعد الفكرية التي تحكم العملية الإعلامية . فهي بمثابة البوصلة  ,

 تحدد سلفاً معالم الطريق الذي على الإعلامي أن يسلكه حتى يتخذ الصفة الخاصّة به . التي

ططها فإذا أريد من الإعلام أن يكون معبراً عن أمّة معينة ينبغي على التربية بمناهجها وخ

وبرامجها أن تصوغ القيم والمفاهيم الإعلامية وتضعها في إطارها الصحيح متفاعلة في 

لذا فإن التفريق في توصيف الإعلام  , ذلك مع العقيدة الموجهة للمجتمع الذي تعمل فيه

يستند إلى القيم الاجتماعية والروحية التي يسعى الإعلام إلى ترسيخها في الأذهان 

لتنضبط العمليات في كتابي ا دفعني لوضع قواعد التقويم للإعلام الإسلاميوهذا م , والسلوك

 .  الإعلامية مسموعة ومقروءة ومرئية بهذه القواعد وتوصف نتائجها بالإعلام الإسلامي

 العلاقات الدولية في الإسلام:

أكد المستشار المشرف على برنامج التبادل المعرفي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة 

والإرشاد، الدكتور عبدالله بن فهد اللحيدان، أن العلاقات الدولية في الإسلام تقوم على عدد 

من المبادئ، من أهمها كرامة الإنسان، والمساواة بين الناس دون النظر لأعراقهم وألوانهم، 

 والتسامح الذي دعا الإسلام إليه، ويعني القبول بالعيش المشترك، والتسليم بالوجود السلمي

المشترك، لكنه لا ينفي حق المسلمين في نشر الدعوة، وتبيان الحق من الباطل، فالاعتراف 

بحق أتباع الأديان الأخرى بالوجود لا يعني عدم توضيــح الحق، وفي النهاية الإيمان 

 مسؤولية فردية.

وتابع يقول: إن من مبادئ العلاقات الدولية في الإسلام الحرية؛ قال تعالى: }لا إكراه في 

الدين قد تبيَّن الرشد من الغي{. وكذلك التعاون الدولي، فبعد وصوله إلى المدينة أبرم 

الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ وثيقة المدينة بين المهاجرين والأنصار مع بعضهم، وبينهم 

 اليهود من جهة أخرى. وبين
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كما تعاون الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ مع القبائل العربية التي لم تكن قد دخلت في 

 الإسلام لتحقيق أهداف مشتركة.

جاء ذلك في ورقة عمل حملت عنوان "القانون والأخلاق والتعايش السلمي في الإسلام"، 

ة لندوة "المنهج الأخلاقي والتعايش السلمي"، قدمها الدكتور اللحيدان في حلقة النقاش الأخير

التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية، ممثلة في برنامج التبادل المعرفي بالوزارة بمقر 

 جامعة ويلز بالمملكة المتحدة.

وأردف يقول: إن من قواعد العلاقات الدولية: التبادل الثقافي؛ فليس هناك شك في أن 

صلى الله  -مع كل الثقافات والحضارات؛ إذ روي عن الرسول  المسلمين لهم تبادل ثقافي

 قوله: "الحكمة ضالة المؤمن، أنَّى وجدها فهو أولى بها". -عليه وسلم 

ولفت إلى أن من قواعد العلاقات الدولية: الالتزام بالعهود والمواثيق؛ قال تعالى: }وأوفوا 

وقد جعلتم الله عليكم كفيلا{. وقد وفَّى ــ بالعهد إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها 

 صلى الله عليه وسلم ــ ببنود كل المعاهدات التي دخل فيها.

وتطرق إلى مسألة "الأخلاق والتعايش في الإسلام"؛ فقال: لقد طالبنا الإسلام وفق أخلاقياته 

تمي، قضى بمعايشة الأديان الأخرى والتساكن معها مهما اختلفت؛ لأن هذا الاختلاف أمر ح

به خالق الناس لحكمة يعلمها ــ جل وعلا ــ }ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا 

يزالون مختلفين ولذلك خلقهم{. لقد خلق الله الناس، وأعطاهم حرية الاختيار، ويسُألون عن 

خياراتهم في الآخرة. أما في هذه الحياة الدنيا فسيظلون مختلفين في أديانهم وألوانهم 

 داتهم وتقاليدهم، ولا يزالون كذلك إلى يوم الدين.وعا

لقد نزل في القرآن الكريم سورة كاملة تؤكد هذا المفهوم الشامل؛ قال تعالى: }قل يا أيها 

الكافرون. لا أعبد ما تعبدون. ولا أنتم عابدون ما أعبد. ولا أنا عابد ما عبدتم. ولا أنتم 

 عابدون ما أعبد. لكم دينكم ولي دين{.

هذه الاختلافات في الدين لا تؤدي إلى التقاتل والتناحر؛ قال تعالى: }أفأنت تكره الناس  إن

حتى يكونوا مؤمنين{. ولا يجب أن تؤدي إلى الكراهية، بل يجب أن تؤدي إلى التعارف 

 والتعاون.

وأوضح مستشار وزير الشؤون الإسلامية المشرف على البرنامج أن التعاون في الإسلام 

؛ إذ جاء في سورة المائدة الحث على التعاون على البر، ومنع التعاون على الإثم، مبدأ عام

قال تعالى: }وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان{. وقد نفَّذ ــ عليه 

 الصلاة والسلام ــ مبدأ التعاون الإنساني عندما جاء إلى المدينة؛ فعقد مع اليهود ميثاقاً أساسه

 التعاون على البر، وحماية الفضيلة، ومنع الأذى، وأكد ذلك بالمواثيق.
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وتابع يقول: في إطار هذا التعاون الإنساني العام الذي يدعو إليه الإسلام يبدو التعاون مع 

أصحاب الديانات أكبر لما يجمعها مع بعضها؛ فالأديان السماوية )الإسلام والمسيحية 

برسالة الرسل الكرام ــ عليهم السلام ــ، وبالكتب السماوية، واليهودية( تؤمن بالإله، و

والملائكة الأطهار، واليوم الآخر، يوم الحساب والثواب. والوصايا الأخلاقية مقررة في هذه 

الأديان: لا تقتل، لا تسرق، لا تزن، لا تكذب.. ومنهج الحرام والحلال يدل على وجود نظام 

 نزعة الخير والمصلحة، ومقاومة نزعة الشر والمفسدة.أخلاقي قائم على تحقيق وإشاعة 

وأبان أن الأديان في أصولها الصحيــحة ودعوتها إلى الإيمان بالحـق والعدل والخير 

واحدة.. فما يجمع المسلمين مع أتباع الديانات عمومًا، وأتباع الديانات السماوية خصوصًا، 

م التيارات المادية والعنصرية واسع ومن الممكن التعاون فيما يجمع للوقوف أما

 واللاأخلاقية؛ لحماية الإنسان والمجتمع من آفات الحروب والأحقاد والأمراض.

وخلص الدكتور عبد الله اللحيدان قائلاً: إن الإنسان حين يشعر بأن الوفاء مطلوب تختفي 

ت؛ إذ روح النزاع، ويختفي مبدأ الصراع من أجل البقاء الذي جر على العالم كل الويلا

 اعتقد كل قوم أن بقاءهم لا يكون إلا في الاعتداء على غيرهم، وساد قانون الغاب.

وتابع: لقد توصل العالم بعد ويلات الحروب، وبالذات الحربين العالمية الأولى والثانية، إلى 

أهمية التعاون الإنساني؛ فأنشأ المجمع الدولي )هيئة الأمم المتحدة( التي من أهم أهدافها 

جيع التعاون لتعزيز الأمن والسلم الدوليين. والدول الإسلامية أعضاء في هذه المنظمة تش

الدولية، وفاعلون في مسيرتها نحو تقرير التعايش الإنساني وصولاً إلى الأمن والسلم 

 والتعايش المشترك.

 

كما تحدث في هذا المحور الذي حمل عنوان "الفرص والتحديات للتعايش" كل من: السيدة 

 أميرة بهادور كتكوت، والدكتور وقار عزمي من لجنة "ذكرى سريبرينيتشا".

يرى منظرو العلاقات الدولية في الإسلام أن المسلمين سبقوا الغرب في وضع قواعد ما 

في  -صلى الله عليه وسلم-يعرف بالقانون الدولي، وأن الدولة الإسلامية التي أقامها الرسول 

 لتنوع الديني والقبلي بكل صوره وأشكاله.المدينة استطاعت أن تدير ا

ويقُصد بالعلاقات الدولية في الإسلام الروابط والصلات التي تنشئها الدولة المسلمة مع 

نظيراتها من الدول أو المجموعات أو الأفراد، وكان يطلق عليها الفقهاء والعلماء قديما 

ت الحرب والسلم، وذلك حسب عصام "السِيرَ"، أي سِيرَ الدول المسلمة مع نظيراتها في حالا

 البشير، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي كان يتحدث لبرنامج "موازين".

إلى القرآن الكريم والسنة النبوية وسيرة  -حسب البشير-وتستند العلاقات الدولية في الإسلام 

وإمام الأمة وهو قاضي  -عز وجل-النبي صلى الله عليه وسلم، باعتباره رسولا مبلغّا عن الله 
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القضاة. "وبمقتضى رئاسته للدولة، عقد الرسول الكريم تحالفات وراسل الملوك، وأمّن 

الرسل الذين كانوا يفدون إليه"، كما أنه كان يختار الرسل الذين يجيدون التحدث بلغة الملوك 

 والأمراء الذين يرسلهم إليهم.

قات الدولية التطور في عصر الخلافة الراشدة، إذ راجع وواصل الاجتهاد المتعلق بفقه العلا

بعض المصطلحات مثل "الجزية"، وأحدث  -رضي الله عنه-الخليفة عمر بن الخطاب 

تطورا جديدا اعتمد عليه العالم من بعد ذلك، وهو أنه ضرب الخراج على الأرض المفتوحة 

من  -رضي الله عنه-أفاد الفاروق  ولم يقسمها على الفاتحين، وبالنسبة إلى فقه الواقع، فقد

 تجارب الأمم الأخرى، مثل تدوين الدواوين وسك العملة ونظام البريد.

ويؤكد نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن التجربة النبوية جسدت موضوع 

والقبلي، العلاقات الدولية في الإسلام في إطار دولة المدينة التي ساد فيها التنوع الديني 

و"هذا التنوع أفضى لأن تكون المواطنة بجانب الأخوة الإيمانية وتكون منطلقا للحقوق، 

 واستطاعت الدولة أن تدير هذا التنوع بكل صوره وأشكاله".

ويضيف البشير أن العلاقات الدولية في الإسلام تهدف إلى تحقيق سيادة الدولة من النواحي 

ة والثقافية، إلى جانب تحقيق الأمن المشترك وتبادل المصالح الجغرافية والتشريعية والقانوني

ورعايتها، وأيضا ما يتعلق بالأمن والسلام العالمي وحماية الأقليات ودرء المخاطر عن 

 الدول المسلمة.

 -2023/7/26بتاريخ -وتبُنى هذه العلاقات وفق منطلقات حددها ضيف برنامج "موازين" 

وحدة الأصل الإنساني والإيمان بأن الكرامة لمطلق بني البشر في عدة نقاط، منها الإيمان ب

بصرف النظر عن دينهم وجنسهم ومعتقدهم، والإيمان بالأخوة الإنسانية والعمل على تعزيز 

 المشترك.

 تعاطي الحركات الإسلامية مع المرجعيات الدولية

العربية بعد  وفي ما يتعلق بالحركات الإسلامية التي وصلت إلى الحكم في بعض الدول

ثورات الربيع العربي، يرى أستاذ ورئيس وحدة البحوث بكلية الشريعة جامعة قطر نور 

الدين الخادمي أن هذه الحركات وجدت نفسها تتحمل تبعات ثقيلة على مستوى الدولة 

 وإدارتها، بسبب الاستبداد السياسي وبسبب الاحتلال الأجنبي.

الحركات الإسلامية التي وصلت إلى الحكم محكوم بما كذلك رأى أن الأداء السياسي لبعض 

أطلق عليه "المدونة العلمية السياسية الشرعية الإسلامية"، التي لم تحظ بما يلزم من التجديد 

المطلوب وفق مقتضيات العصر، ومحكوم بالواقع العام الذي تعرفه الأمة الإسلامية والذي 

 أيضا بالتجربة الذاتية لتلك الحركات.يفتقر إلى عناصر القوة والتأثير، ومحكوم 
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وبشأن مسألة تعاطي الحركات الإسلامية مع اتفاقيات ومعاهدات عقدتها أنظمة سابقة مثل 

الذي شغل سابقا منصب وزير -التطبيع والاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي، ذهب الخادمي 

والاتفاقيات مبدئيا،  إلى أن التعامل يكون برفض تلك المعاهدات -الشؤون الدينية في تونس

على أساس أنها خارجة عن إطار الدستور الوطني وعن الخصوصية الثقافية للشعب، مع 

 ترك بعض المواقف للفاعلين الفلسطينيين، وهو ما لا يتعارض مع الموقف الرافض للتطبيع.

وحول اعتراف بعض الحركات الإسلامية بالمرجعيات الدولية والمنظمات التي لا تحتكم 

شريعة الإسلامية، يؤكد الوزير التونسي السابق أن هناك مرجعيات دولية لا تتعارض مع لل

الشريعة الإسلامية، مثل النواحي الصحية والإنسانية وقضايا حقوق الإنسان ومنع التعذيب 

وصيانة الفطرة، ولكن هناك ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية ومع الفطرة الإنسانية ككل، 

اواة المطلقة بين الجنسين والزواج من جنس واحد. "أما ما يقف بين الاثنين، مثل بنود المس

فيحتاج إلى تقويم وتسكينه وتوليفه بالمرجعية الإسلامية أو عدم تسكينه لتعارضه مع 

 الشريعة"، حسب قوله.

وفي تعاملها مع الدول التي تتبنى مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة"، يرى الخادمي أنه يتعين على 

لحركات والدول والمؤسسات الإسلامية أن تعتمد المبادئ الإسلامية، وهي العدل والحوار ا

والعيش السلمي المشترك والانتصار للمظلوم، مع الحرص على استخدام الوسائل الأخلاقية، 

 لأن الوسائل من جنس المقصد الأخلاقي الحقيقي النفعي.

تخدم لحماية الأمن القومي للدول، وعن موقف الشريعة الإسلامية من التجسس الذي يس

أوضح الوزير السابق أن العلماء أقروا من حيث المبدأ بجواز تجسس الدولة على دولة 

أخرى أو على الأعداء المتربصين بها، قائلا إن العرف جرى أن الدول الإسلامية تستخدم 

ا يخطط لها من الجهاز الاستخباراتي الاستعلامي لتحقيق الأمن الوطني والقومي ومعرفة م

 الخارج، ومن حق الدولة أن تؤمّن نفسها وتؤمن أمنها الوطني القومي.

غير أن العمل التجسسي في الشريعة الإسلامية محكوم بضوابط، مثل عدم الاعتداء وعدم 

كما يقول -استخدام النساء والوقوع في عمليات شذوذ وزنا وكل الأمور المحرمة، ويجوز 

أن تمارس الدولة هذا الحق في حدود الضوابط  -على "موازين"الخادمي الذي حل ضيفا 

 الشرعية.

 : الخاتمة

هنا قد وصلنا إلى نهاية بحثنا نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد والحمدلله رب العالمين 

 اشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والصلاة والسلام على 
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 :المراجع

 47، مسلم 6475البخاري أخرجه 

 .2564أخرجه مسلم 

، وابن 4344في الحديث: ))أفضل الجهاد كلمة عدلٍ عند سُلطان جائر((؛ أخرجه أبو داود  

 .4011ماجه 

"الإعلام الإسلامي في القنوات الفضائية"؛ د. عبدالقادر طاش، دار الأندلس الخضراء،  

 هـ.1424، 2جدة، ط

زيوني عبر الفضاء مباشرةً بواسطة الأقمار الصناعية؛ حيث "البث المباشر هو البث التلف 

تقوم أجهزة التلفاز عن طريق أجهزة خاصة )طبق + هوائي( باستِقبال إشارة معيَّنة من 

القمر الصناعي، وتبثُّ برامجها مباشرةً دون الحاجة إلى محطَّة إرسال أرضية"؛ "البث 

 .15هـ، ص 1413دار طويق، الرياض المباشر التحدي الجديد"؛ عبدالرحمن عسيري، ط 

 .19"الإعلام الإسلامي في القنوات الفضائية"، ص  

 

  


